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ملخّص

إن المثــال والصــورة التوضيحيــة مكونــان أساســيان فــي بنيــة التعريــف، يتخــذان 

الوضــع نفســه مــن حيــث إنهمــا خاصــان لا يقبــلان التعميــم مثــل التعريــف، فالمثــال 

مهــم فــي العمليــة التعلميــة، التــي تحــدد طرائــق الفهــم والاكتســاب، فهــو الطريقــة 

الأمثــل التــي نحقــق بهــا أهــداف عمليــة التعلــم، ولكنــه يكــون مرهونــا بســياقات 

التعلــم المختلفــة، ومــن بيــن هــذه الســياقات؛ التمثــلات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي 

تظهــر فــي المثــال والصــورة التوضيحيــة، لذلــك حاولنــا مــن خــلال هــذه الدراســة 

رصــد أثــر هــذه التمثــلات فــي المعاجــم المدرســية، وكيــف توجــه إدراك المتعلــم لفهــم 

المعنــى، ونبيــن مــن خــلال ذلــك التمثيــلات الثقافيــة فــي المثــال والصــورة، وكيــف تــم 

إنشــاؤها؟، لتســاهم فــي الشــرح والتوضيــح، وعلاقتهــا بالمرجــع فــي الواقــع، باعتبــار 

أن للمرجــع ارتباطــا بالتمثيــلات.

حاولــت الإجابــة عــن هــذه الإشــكالية مــن خــلال المعجميــن المدرســيين: المجانــي 

المصــور لجوزيــف إليــاس، ولوروبــار للصغــارLe Robert benjamin(، واســتنتجت 

طبيعة المثال والصورة التوضيحية، اعتمادا على دراسة بكال صونية »الوظيفة 

الدلاليــة للمثــال الموضــوع فــي القامــوس المدر�ســي«، حيــث تــم تحديــد أنمــاط المثال، 
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وكان مــن جملــة النتائــج؛ أن معجــم لوروبــار المدر�ســي قــد وظــف المثــال والصــورة 

التوضيحيــة لشــرح المعنــى، بمــا يلائــم محيــط تلميــذ وثقافتــه، أمــا المجانــي المصــور 

وإن وظــف القوالــب فــي المثــال بمــا يخــدم الدلالــة والشــرح إلا أن التمثيــلات فــي 

الصــورة التوضيحيــة لا تعكــس محيــط التلميــذ، ممــا يوقعــه فــي أخطــاء التعــرف 

علــى المرجــع فــي الواقــع وربطــه بالكلمــة.

الكلمات المفتاحية:

الصورة التوضيحية - التمثيلات - المثال - القولب - المعجم المدر�سي.

bouamrakarima67@gmail.com :المؤلف المراسل: كريمة بوعمرة البريد الالكتروني
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 Les représentations dans l’exemple et l’illustration Exempleا
d’application: Dictionnaire illustré de Joseph Elias «al-Majānī» 

et dictionnaire scolaire «Le Robert Benjamin» 

Résumé 
L’exemple et l’illustration dans le dictionnaire scolaire sont deux 

composantes de la structure de la définition, ils ont le caractère de 
singularité et non d’abstraction. L’exemple est important dans le 
processus d’apprentissage, qui détermine les modalités de compréhension 
et d’acquisition, c’est la meilleure façon d’atteindre les objectifs du 
processus d’apprentissage, mais il est dépendant des différents contextes 
d’apprentissage, et parmi ces contextes, les Représentations culturelles et 
sociales qui apparaissent dans l’exemple et l’illustration. Cet article aborde 
le thème des représentations culturelles et sociales dans les dictionnaires 
scolaires et leur rôle dans l’explication du sens. Nous montrons les 
représentations culturelles dans l’exemple et l’image, et comment elles ont 
été élaborées, pour contribuer à l’explication, et son rapport aux référent 
dans la réalité. A cet égard, nous avons choisi le dictionnaire scolaire 
Dictionnaire illustré de Joseph Elias «al-Majānī» et dictionnaire scolaire 
«Le Robert Benjamin», puis nous avons classé les types de l’exemple et de 
l’illustration, nous nous référons à une étude de Sonia Bekal «la fonction 
sémantique de l’exemple forgé dans le dictionnaire scolaire». En conclusion, 
le Robert benjamin utilise l’exemple et l’illustration dans l’explication du 
sens selon l’univers et la culture de l’apprenant. Le dictionnaire «al-Majānī» 
a utilisé des stéréotypes dans l’exemple qui contribuent à l’explication du 
sens mais les représentations dans l’illustration ne reflètent pas l’univers 
de l’apprenant, ce qui entraîne des erreurs de reconnaissance de la relation 
entre le mot et le référent.

Mots clés:
Illustration -  Représentation - Exemple - Stéréotype - Dictionnaire scolaire.
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Representations in the example and illustration
Application example: Joseph Elias’ illustrated dictionary «al-

Majānī» and the school dictionary «Le Robert Benjamin»

Abstract

The example and the illustration in the school dictionary are two 
components of the structure of the definition, they have the character of 
singularity and not of abstraction. The example is important in the learning 
process, which determines the modalities of understanding and acquisition, 
it is the best way to achieve the objectives of the learning process, but 
it is dependent on the different contexts of learning, and among these 
contexts, the cultural and social representations that appear in the example 
and illustration. This article discusses cultural and social representations 
in school dictionaries and their role in explaining meaning. We show the 
cultural representations in the example and the picture, and how they have 
been elaborated, to contribute to the explanation, and their relation to the 
referent in reality, since it is linked to the representations. In this regard, 
we chose the school dictionary Illustrated Dictionary of Joseph Elias «al-
Majānī» and school dictionary «Le Robert Benjamin», then we classified 
the types of the example and illustration, we refer to a study of Sonia Bekal 
«the semantic function of the forged example in the school dictionary». In 
conclusion, The Robert benjamin use the example and the illustration in 
the explanation of the meaning according to the universe and the culture 
of the learner. «al-Majānī» dictionary used stereotypes in the example that 
contribute to the explanation of meaning but the representations in the 
illustration do not reflect the learner’s universe, which leads to errors in 
recognizing the relationship between the word and the referent.

Keywords: 
Illustration - School dictionary - Example - Stereotype  - Representations. 
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مقدّمة

يعتبــر المثــال مكونــا مهمــا فــي العمليــة التعلميــة، تبنــى انطلاقــا منــه اســتراتيجيات الفهــم 

ولكنــه يكــون  فهــو الطريقــة الأمثــل التــي نوصــل بهــا أهــداف عمليــة التعلــم،  والاكتســاب، 

مرهونــا بســياقات التعلــم المختلفــة وتوجهاتــه، وعلــى هــذا فــإن القامــوس مــن وســائل التعلــم 

لاكتســاب اللغــة، فوجــود المثــال ضــروري فيــه، وهــو عنصــر مكمــل لا منــاص منــه فــي توضيــح 

المعنــى، ويتبيــن هــذا الــدور بصفــة خاصــة فــي القواميــس المدرســية، الــذي يتخــذ فيــه المثــال 

حيــزا مهمــا، وســنتناول فــي هــذا المقــال طــرق بنــاء المثــال فــي القامــوس المدر�ســي، وفــق صورتيــه 

اللغويــة والبصريــة )الصــورة(، فمــا يطــرح فــي المثــال والصــورة هــو إشــكالية الدلالــة، جعلنــا 

نتناولهمــا ضمــن منظــور أعــم، يتعلــق بنظــام اللغــة والصــورة، لتتحــدد العلاقــة بيــن المثــال 

والصــورة.

المثــال،  والإشــكالية التــي تطــرح تتمثــل فــي أثــر التمثــلات الثقافيــة والاجتماعيــة فــي بنــاء 

وكيــف يكــون لهــا دور فــي توضيــح المعنــى وتقريبــه مــن خــلال التفاعــل بيــن المثــال والصــورة.

ننطلــق فــي ذلــك مــن مفهــوم جوهــري، تتحــدد فيــه وظيفــة المثــال فــي القامــوس بالنســبة 

للمســتعمل، والــذي يتعلــق بتفكيــك المعنــى والتوضيــح، مــن جهــة كيفيــات الولــوج إلــى المعنــى، 

ومــن ثــم فــإن المثــال والتعريــف يشــتغل فــي محــور تفكيــك المعنــى décodage، وليــس تســنينه 

encodage، ولابــد إذن مــن تحديــد مفهــوم المثــال علــى العمــوم، لأننــا ســنتعامل فــي التحليــل 

مــع مكونيــن مختلفيــن همــا المكــون اللغــوي والمكــون البصــري، ولكــن يندرجــان ضمــن عمليــة 

التمثيــل فــي القامــوس.

1. حدود مفهوم المثال

نقصــد بذلــك أن المثــال لا يتعلــق فــي طبيعتــه باللغــة، ولكــن كذلــك بالصــورة فــي القامــوس، 

التــي تعتبــر مثــالا كذلــك، مــن وجهــة التقــارب الموجــود بينهمــا، فهمــا يتعلقــان بالمعنــى والدلالــة 

وإشــكالية التوضيــح، »فــلا توجــد جملــة مثــال، يمكــن أن تتيــح الولــوج إلــى المعنــى الدقيــق 

 Rey Debove,(»لكلمــة، التعريــف فقــط يســتطيع ذلــك، لأنــه يعمــم أمــا المثــال فيخصــص

pp. 3-34 ,1970(، وتتضــح هــذه العلاقــة مــن خــلال اعتبــار جوزيــت ري دوبــوف الصــورة 
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التوضيحيــة مثــالا كذلــك »الصــورة التوضيحيــة هــي مثــال عــن ال�ســيء )أ هــو ب(، أكثــر منــه 

Rey De- )تمثيــل لل�ســيء العــام، وهــي تقتــرب مــن المثــال اللســاني، أكثــر منــه إلــى التعريــف« 

.)bove, 1970,pp. 3-34

وهــذا مــا يبيــن لنــا بصفــة جليــة أن الصــورة والمثــال يتخــذان الوضــع نفســه، وإن كانــا 

مختلفيــن، لأن المثــال ينتمــي إلــى مــا هــو لغــوي بالدرجــة الأولــى، ولكنــه يعكــس مثــل الصــورة، 

المثــال،  الصــورة تصنــف ضمــن خانــة  ونجــد أن  أو الأشــياء،  المرجــع  مــع  العلاقــة  هــذه 

»فالصــورة التوضيحيــة، تقتــرن بالعمليــة التــي يكــون لهــا وظيفــة مدعمــة للشــرح، فالصــورة 

LEHMANN, 1993, pp. 63-( »فــي المعجــم هــي نــوع آخــر مــن المثــال، الــذي يظهــر ولا يعــرف

.)78

2. اللغة مفسرة للصورة

إن اللغــة هــي النظــام الأول الــذي يفســر الأنظمــة الأخــرى، ومنــه النظــام البصــري، فمــا 

»أي باعتبــار اللغــة نظامــا ســيميائيا  يطــرح هــو هــذه الجدليــة مــا بيــن البصــري واللغــوي، 

Ben- )مهيمنا على الأنظمة الأخرى، وعلى اعتبار اللغة مفســرا لجميع الأنظمة الســيميائية«

، حيــث إن التمييــز الجوهــري بيــن الدلالــة اللفظيــة والدلالــة غيــر   )veniste,1974, p.61

اللفظيــة، يكــون باعتبــار أن الأولــى تشــكل نظامــا، وبالنتيجــة، »فــإن اللغــة اللفظيــة تفتــرض 

30(، وهــذا مــا شــكل أســاس المقاربــة الســيميائية  2000، ص  وجــود الدلالــة« )وتزيفــان، 

التــي تعتبــر اللغــة النمــوذج، والقاعــدة لــكل ظاهــرة مــن ظواهــر الاتصــال والتحديــد )أمــون، 

2013، ص 339(، هــذه النظــرة تلتقــي مــع مــا يــراه ســابير وورف، مــن أن لغــة مجموعــة هــي 

 Guy, 1976,( التــي تنظــم التمثيــل الــذي تكونــه عــن العالــم، وبالخصــوص الكــون البصــري

.)pp.24-35
فتفسير اللغة للصورة يأخذ أوجها منها أن:

1.2. السنن اللغوي يتدخل في تفكيك السنن البصري

بوصفهــا قائمــة علــى ســنن معيــن فــي تفكيــك  إن نفــي المماثلــة عــن الدليــل الأيقونــي، 

مــن طبيعــة  يجعــل الصــورة تتقــارب مــع اللغــة، لأن الســنن الــذي يفــكك ال�ســيء  ال�ســيء، 
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لغويــة، والصــورة تأخــذ مــن اللغــة، وفــي تحديــد مفهــوم الدليــل الأيقونــي، نلاحــظ أن اللغــة 

حيــث لا توجــد  الــذي لا يقــوم علــى المماثلــة التامــة،  تتدخــل لتفكيــك الســنن الأيقونــي، 

صــورة اجتماعيــة، تكــون أيقونيــة خالصــة، »فــكل الصــور الواقعيــة، تتضمــن لغــة شــفاهية 

دلالــي  لنمــوذج  بيانــي  تمثيــل  هــي  »فالأيقونــة   ،)Porcher,1978, pp.16-20( كتابيــة«  أو 

ثقافــي«)Vaillant,1999, p.60(  إذ نتعــرف علــى الأيقونــة، »عندمــا نحــدد النمــوذج الدلالــي، 

ونفــك ســنن التمثيــل مــن جهــة، والتعــرف علــى الأيقونــة والإحالــة عليهــا بوصفهــا موضوعــا 

ثقافيــا«)Vaillant, 1999, p. 60(  مــن جهــة أخــرى، وهــذا يعنــي أن »التعــرف علــى النمــط 

، فمثــلا المجــال الدلالــي لنمــوذج  أو مــده بصــلات دلاليــة  الأيقونــي يكــون بتعييــن مرجعــه، 

قــط، قــد يتضمــن مــن الســيمات الدلاليــة / مــواء/،  علــى الرغــم مــن أنهــا لا تمثــل أيقونيــا« 

)Vaillant, 1999, p. 60(، فالتقطيــع المميــز للمضمــون الدلالــي، خصوصــا فيمــا هــو بصــري، 

يجتمــع مــع الســنن الأيقونــي، الــذي يحيــل علــى التمفصــلات الدلاليــة نفســها فــي اللغــة، ومــن 

ثم فإن اللغة تتدخل في تفكيك السنن الأيقوني، ما يدعم نظرة جوزيت ري دي بوف، التي 

تــرى أن اللغــة، هــي النظــام الســيميائي، الــذي يفســر النظــام البصــري، وبمعنــى مــن المعانــي 

فــإن اللغــة هــي مفســر بيــن ســيميائي للصــورة، وهــذا انطلاقــا مــن المبــدأ الــذي يــرى أن »اللغــة 

 Besse,(»تســتطيع أن تفســر الأيقــون، ولكــن العكــس غيــر صحيــح، فالأيقــون لا يفســر اللغــة

pp. 27-54 ,1974( ، إلــى حــد أن التعييــن فــي الصــورة، إنمــا يكــون بالإظهــار اللغــوي، »الــذي 

 )Lindekens, 1986, p. 53(»يبيــن الوظيفــة التعيينيــة الإعلاميــة للغــة

مــا يجعلنــا نســتنتج أن المثــال والصــورة يتعلقــان بالتمثيــل بالدرجــة الأولــى، مــن حيــث إن 

اللغــة والمكــون البصــري، أي اللغــة والصــورة، يحيــلان علــى المرجــع، الــذي لا يطابــق ال�ســيء 

فــي الواقــع، ولكنــه عبــارة عــن تمثيــل اجتماعــي.

وعلى هذا تحدد المحاور التالية التي تجمع بين المثال والصورة:

- محور الدلالة والمعنى بحيث يتخذان وسيلة للشرح والتوضيح.

- إن كلا مــن المثــال والصــورة يتعلقــان بالتمثيــل الثقافــي والاجتماعــي، باعتبــار أنــه لا توجــد 

مطابقــة تامــة للمرجــع مــع الواقع.
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- محــور النمــوذج الدلالــي الــذي يحــال إليــه فــي المرجــع، حيــث نحــاول أن نرصــده فــي المثــال 

والصــورة.

- التمفصــلات الدلاليــة، ودورهــا فــي الشــرح والتوضيــح، حيــث تعتبــر مقدمــة لفــك المعنــى 

مــن خــلال الســيمات الدلاليــة.

3. إشكالية الدلالة والتوضيح في المثال والصورة

تحدد جوزيت ري دي بوف مفهوم المثال في المعجم المدر�سي، وأهميته بالنسبة للمتعلم، 

فهــو يشــمل مــا يتخــذ وظيفــة تعريــف، بــأن يصــف وضعيــة يتضــح فيهــا المعنــى، أي يوضــع 

مــا   ،)Martin, 1989, pp. 599-607( فــي نطــاق ســيناريو لغــوي يجســد الوقائــع اللســانية

يبيــن لنــا أهميــة الســياق فــي توضيــح المعنــى، ولكــن هــذه الوظيفــة توضــع علــى المحــك بالنســبة 

للمتعلــم، مــن جهــة أن الســياق لا يكــون دائمــا ضروريــا »فــإن ضــرورة وجــوده تتعلــق بفكــرة 

أن الكلمــة خــارج الســياق ليــس لهــا معنــى، وهــذا غيــر صحيــح... فــإذا شــرحنا مــا هــي نملــة، 

فــلا أحتــاج إلــى ســياق للكلمــة نملــة، وهكــذا كان عمــل دروس المفــردات، التــي تعطــي نتائــج 

جيــدة«)Debove J., 1993, pp. 79-92(، بحيــث إن المثــال يغــدو عنصــرا زائــدا، حتــى إن 

الوظيفــة الدلاليــة للمثــال تصبــح موضــع انتقــاد، فقــد لا تحقــق الشــرح والتوضيــح المطلــوب، 

»فــإذا كان المثــال المختــار لا يقــدم تكــرارا مهمــا، يصبــح غيــر ذي جــدوى، والأدهــى أنــه يحيــل 

.)Debove J., 1993, pp. 79-92(»علــى مراجــع عــدة

ونجــد إذن أن الصــورة والمثــال يلتقيــان فــي كيفيــة بنــاء المعنــى، وإن كانــت القنــاة مختلفــة، 

فــالأول لغــوي أمــا الثانــي فبصــري، معنــى هــذا أن تقطيــع المعنــى مختلــف، ولكــن مــا يجمــع بيــن 

الصــورة والمثــال هــو تحقيــق الملاءمــة، أي التكــرار المهــم، أو الســيمات الضروريــة التــي تكثــف 

المعلومــات وتحقــق التواصــل، وبالمــوازاة مــع ذلــك فإنــه يطــرح فــي الصــورة الإشــكال نفســه 

»الصوريــة التــي تعتبــر جــزءا مــن الإدراك،  فـــ  مــن حيــث إنــه يتعلــق بالمضمــون والدلالــة، 

الــذي ينظــر إليــه فــي كليتــه، ينظــر إليهــا مــن جانبهــا الاســتعمالي، باعتبارهــا وســيلة طارئــة علــى 

الفكــر، وليــس مكونــا أساســيا لــه، باعتبارهــا تمثيــلا لدلالــة الألفــاظ، وليــس جــزءا خاصــا 

بالدلالــة، هــي نتــاج نظــام معالجــة، وليــس شــكلا مــن أشــكال حفــظ المعلومــة فــي الذاكــرة، 
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التمثلات في المثال والصورة التوضيحية، نموذج من القاموسين المدرسيين: المجاني المصور.

هــي نمــوذج يمكــن أن تنجــز فيــه بعــض العمليــات، إذ لا يمكــن تحقيقهــا فــي أنمــاط أخــرى مــن 

التمثيــلات«)Denis, 1994, p. 50(، ومثــل هــذا الفهــم لــه جــذور فــي الإدراك، حيــث تعتبــر 

التمثيــلات الصوريــة، مكمــلا للتمثيــلات الدلاليــة، فـــ »الصوريــة، تصاحــب عمليــة الفهــم، 

ولكــن لهــا طابــع زائــد، حيــث إنهــا تســمح بتشــكيل منتــج إضافــي، تكــون فيــه الطبيعــة والبنيــة 

مختلفــة عــن التمثيــلات الدلاليــة، التمثيــلات الصوريــة، تأتــي تدعيمــا، أو تكميــلا للتمثيــلات 

ولكنهــا مــن طبيعــة  فالصــورة لهــا دور فــي الإدراك،   ،)Denis, 1994, p. 129(»الدلاليــة

مختلفــة عــن اللغــة، وهــي تشــتغل فــي إطــار العمليــات الذهنيــة التــي تســتدعيها، فالصــورة فــي 

علاقتهــا مــع فهــم اللغــة، هــي الوســيلة التــي مــن خلالهــا يقــوم الفــرد بإنجــاز بعــض العمليــات فــي 

شــروط إدراكيــة ملائمــة)Denis, 1994, p. 130(، وهــذا مــا يدعــم مــن جهــة، نظــرة جوزيــت 

ري دي بــوف التــي تعتبرهــا وســيلة مكملــة للتعريــف، وليســت أساســية، ترتبــط بالمعنــى، مــن 

حيــث إنهــا تمثيــل لــه، فهــي إذن خارجــة عــن اللغــة، كمــا أنهــا وســيط التمثيــل الملائــم.

4. عملية التمثيل ودورها في الإحالة

أتنــاول مفهــوم التمثيــل لنتبيــن أهميــة التمثيــلات الاجتماعيــة والثقافيــة بالنســبة للمتعلــم 

فــي مجــال اكتســاب اللغــة، الــذي تعــد فيــه القواميــس المدرســية وســيلة مــن وســائلها، وأكثــر مــا 

تظهــر فــي المثــال والصــورة، فمفهــوم التمثيــل نتناولــه فــي إطــار العلاقــة بيــن اللغــوي والبصــري 

مــن الناحيــة الإدراكية.

العلاقــة بيــن اللغــة والصــورة، يمكــن أن نحددهــا فــي وجــود خصائــص بصريــة فــي اللغــة، 

تتميــز بالإحالــة  فــي الصــورة،  تحيــل علــى خصائــص بصريــة  وهــو مــا عبــر عنــه بالمعجــم، 

المباشــرة.

ــل  فعَّ
ُ
فمــا يجمــع بيــن الدليــل الأيقونــي واللغــوي هــي الخصائــص البصريــة، التــي يمكــن أن ت

انطلاقــا مــن المكــون اللغــوي، مثلمــا يمكــن أن تفعــل مــن المكــون البصــري، والعمليــة النفســية 

كان المحفــز بصريــا،  ســواء  حيــث إن المرجــع ينطبــع فــي شــكل تمثيــلات ذهنيــة،  واحــدة، 

أو  تمــر أولا عبــر المدلــول،  ولكــن هــذه الإحالــة،  فالــدال يحيــل إلــى المشــار إليــه،  أم لغويــا، 

الصــورة الذهنيــة )مختــار عمــر، 2006، ص 55(، مــا يعكــس عمــل الإدراك، الــذي يتكــون 
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مــن مســتويين، مســتوى مفهومــي مجــرد، ومســتوى تمثيلــي، ومــن ثــم فــإن اللغــة والصــورة 

يخوضــان العمليــة نفســها، إذ يكونــان فــي المســتوى المجــرد الــذي ينتقــل إلــى مســتوى التمثيــل 

الذهنــي. هنــاك مســتويان للاشــتغال المعرفــي، المســتوى المجــرد والمســتوى التمثيلــي، »فهنــاك 

مســتوى تكــون فيــه المعرفــة موجــودة فــي شــكل مفهومــي متــأتٍ مــن تحليــل قضــوي، ومســتوى 

.)Denis, 1994, p.49(ــل فيــه المعرفــة، وفــق كيفيــات فــي تمثيــلات ذهنيــة مؤقتــة فعَّ
ُ
ت

وإن الإحالــة علــى أهميــة التمثيــل الذهنــي، قــد وردت عنــد دي سوســير، عندمــا أســس 

للنظريــة  اللســانية  الصيغــة  نظريــة دي سوســير  »تمثــل  حيــث  والمدلــول  الــدال  مفهــوم 

الذهنيــة، التــي تميــز بهــا علــم النفــس... فعنــد دي سوســير لا تجمــع العلامــة اللغويــة بيــن كلمــة 

و�ســيء، بــل بيــن مفهــوم وصــورة صوتيــة. فالمفهــوم يمثــل الفكــرة، إنــه تمثيلنــا الذهنــي لل�ســيء، 

الــذي تحيــل إليــه العلامــة. أمــا الصــورة الصوتيــة، فهــي الأثــر الذهنــي أو النف�ســي، الحاصــل 

159(، ويظهــر دور الإدراك أو  2003، ص  عندنــا، مــن تمثيلنــا الصوتــي للعلامــة« )أمــون، 

التمثــل الذهنــي، فــي تحديــد مفهــوم الدليــل اللســاني، »الــذي لا يجمــع بيــن �ســيء واســم، ولكــن 

بيــن مفهــوم وصــورة« )Saussure, 2002, p. 101(، مــا يجعلنــا نســتنتج أن الدلالــة تكــون 

فــي الإدراك، والصــورة الصوتيــة هــي أثــر نف�ســي للصــوت، الــذي يعتبــر حســيا، وهــي انطبــاع 

للمــدركات الحســية، علــى أساســه جعلــت المقابلــة بيــن »المــادي والمفهــوم، الصــورة الصوتيــة 

.)De Saussure, 2002, pp. 102-103(»والمفهــوم وفــي مرحلــة متقدمــة الــدال والمدلــول

أو  بصــري  هــو  مــا  فــي  ســواء  حســيا،  مكونــا  يعتبــر  الــذي  الوســيط  دور  لنــا  يظهــر 

ذهنــي  تمثيــل  »هــي  بالســمعية  سوســير  دي  وســمها  التــي  الصــورة،  إن  حيــث  ســمعي، 

الاقتــران  يكــون  لهــذا   ،)Saussure,2002,p101( البصريــة«  الصــورة  فــي  كمــا  نف�ســي، 

علــى  للإحالــة  طريقــة  هــي  الذهنيــة  فالصــورة  والمفهــوم،  الذهنيــة  الصــورة  بيــن 

اللســانية،  للمدلــولات  النف�ســي  المتــوازي  هــي  الذهنيــة  »الصــور  الواقــع،  فــي  ال�ســيء 

 ,Rastier(»المدركــة والأشــياء  الذهنيــة،  الصــور  بيــن  بالجمــع  تحقــق   والإحالــة 

أو  الذهنــي  التمثيــل  هــو  والبصــري،  اللغــوي  المكــون  بيــن  يجمــع  ومــا   ،)p. 207  ,1991

يوضعــان  لهــا،  )الرســم(  البيانــي  والتجســيد  الذهنيــة  »فالصــورة  الذهنيــة،  الصــورة 
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المباشــرة  والإحالــة  التــي يحققانهــا،   المباشــرة  أثــر الإحالــة  مــن خــلال  الميــزان نفســه،  فــي 

الرســم« أو  الذهنيــة  الإحالــة  فــي  ســواء  العمليــة،  بنفــس  أيضــا  تتحقــق  ال�ســيء،   إلــى 

.)Denis, 1994, p. 49(

ومــن ثــم فــإن الصــورة علــى العمــوم، تفســر علــى أنهــا صــورة ذهنيــة، وتحقــق لهــا فــي شــكل 

 Denis,(»بيانــي، »فالصــورة هــي تمثيــل ذهنــي، فهــي نتــاج العمليــة، ومــكان تطبيــق العمليــة

p. 49 ,1994(، وقــد لخــص آلان ري مفهــوم الصــورة، مــن حيــث هــي تمثيــل أو صــورة ذهنيــة، 

حيــث تعتبــر النظــام الأسا�ســي خــارج اللغــة، الــذي ين�ســئ المعلومــة وينقلهــا بيننــا، وهــي تغطــي 

تطبيقــات وعمليــات مختلفــة... وهــي توصــل العمليــة الذهنيــة للفــرد، مــع كل �ســيء مــدرك 

.)Rey, 1978, p. 11( وتســاهم فــي بنــاء ال�ســيء ،)ومتخيــل )الأيقنــة

لــذا فــإن الصــورة التــي هــي دال أيقونــي أو علامــة، هــي عبــارة عــن صــورة بصريــة فــي الذهــن، 

تحيــل علــى المرجــع، والمفهــوم فــي العلامــة اللغويــة، هــو أيضــا تمثيــل ذهنــي لل�ســيء،  وإن كان 

الناقــل مختلفــا، الأول لغــوي، الثانــي بصــري، الأول خطــي تتابعــي، الثانــي غيــر زمنــي ولا خطــي، 

الأول منفصــل متقطــع، الثانــي متصــل غيــر قابــل للتقطيــع، فمــن الخصائــص المميــزة للصــورة 

البصريــة، أنهــا تشــكل نــوع التمثيــل الــذي يحفــظ قيمــة المتغيــرات المتصلــة، فالمتصــل هــي 

خاصيــة لمجمــوع التمثيــلات )Denis, 1994, p. 75(، ولكــن كلا المكونيــن يطرقــان طريقــة 

الســنن، فــالأول يقــوم علــى عقــد علاقــة مــع المفهــوم أو المدلــول، الــذي يحيــل علــى المرجــع، 

والثانــي يقــوم علــى عقــد العلاقــة مــع المرجــع، وفــق الإحالــة المباشــرة التــي تقــوم علــى التمثيــل 

الــذي لا يكــون علاقــة طبــق الأصــل مــع  التــي تعتبــر شــكلا آخــر مــن التســنين،  أو المماثلــة، 

ال�ســيء أو المرجــع، حتــى إن مفهــوم المماثلــة لا يخــرج عــن إطــار علاقتــه بالصــورة الذهنيــة، 

فمفهــوم التمثيــل المماثــل représentation analogique، يوظــف للدلالــة علــى التمثيــل، 

 Denis, 1994, p.( الــذي يقــدم درجــة عاليــة مــن المماثلــة البنيويــة مــع المــدركات البصريــة

.)74

فمــا يجمــع بيــن المثــال والصــورة أنهمــا تمثيــلان ذهنيــان فــي مســتوى الإدراك وإن كان الأول 

لغويــا والثانــي بصريــا، ومــا يجمعهمــا أن كليهمــا يحيــل إلــى المرجــع فــي الواقــع، ومفهــوم المرجــع 
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هــو مــا يمــس التمثيــلات الاجتماعيــة والثقافيــة مــن خــلال اللغــة.

5. مفهوم المرجع والمرجعية

يعتبــر  إن تحديــد مفهــوم المرجــع أسا�ســي مــن حيــث علاقتــه بالصــورة التوضيحيــة، 

قاعــدة لمفاهيــم أوليــة، وإشــكاليات تمــس الصــورة التوضيحيــة، التــي تعتبــر متعلقــة بالمرجــع 

أي الأشــياء، وهــي تخــص مفهــوم علاقــة الكلمــات مــع الأشــياء، لذلــك فــإن التحديــد يشــمل 

المرجعــي والمرجــع، مــن حيــث علاقتهمــا بال�ســيء، فالمرجعيــة تمثــل مجمــوع التمثيــلات التــي 

يتوفر عليها مجتمع في مرحلة معينة وفي لسان معين، وهي تعقد علاقة مع العالم الواقعي، 

ســواء كان طبيعيــا أو اصطناعيــا )مفهــوم الحصــان، القطــار(، ومــع العالــم الســيميائي الــذي 

يبنيــه المجتمــع

)مفهــوم قــارن، مفهــوم الحريــة( )Debove J. R., 1998, p. 268(، فــإذن تحديــد مفهومــي 

المرجــع والمرجعيــة يطــرح صعوبــات، فهنــاك مــن يــرى أنــه يتعلــق بال�ســيء فــي الواقــع، ويــرى 

بيــزونBuzon )1983( أن »مفهومــي المرجــع والمرجعيــة لا يتعلقــان ب�ســيء معطــى فــي الواقــع 

ولكــن يبنيــه الفــرد انطلاقــا مــن الممارســة اللغويــة« )ص 147 – 173(.

مَثلــة 
ُ
وهكــذا فــإن التحديــد النهائــي لمفهــوم المرجعيــة، يكــون باعتبارهــا مجمــوع الأشــياء الم

)Debove J.R,1998, p. 269(، حيــث تحــدد علــى أنهــا »... المرجعيــة هــي كل مــا يمكــن أن 

 Debove J. R., 1998,( »نتحــدث عنــه، ســواء كان ذلــك باللغــة الأوليــة، أو باللغــة الواصفــة

.)p. 269

يتضــح التحديــد فيمــا يســمى الوظيفــة المرجعيــة للغــة، التــي مــن خلالهــا نحيــل علــى مــا 

 ،)Debove J., 1979, p. 123( »نتحدث عنه، »وهي وظائف تشمل وظيفتي التعيين، الرمز

فالمرجعية »بما هي تمثيل تقع خارج اللغة، وبما هي �سيء ممثل فهي تخضع لبنية الخطاب 

عــن العالــم« )Debove J. R., 1998, p. 269(، أمــا المرجــع »فهــو كل جــزء مــن المرجعيــة، فــردا 

 ،)Debove J. R., 1998, p. 269( »ٍكان أو جنســا، يعتبــر شــيئا مُســمى مرتبطــا بدليــل مُســم

والتفرقــة بيــن المرجــع والمرجعيــة يظهــر مــن خــلال مثلــث أوجــدن وريتشــاردز )1952(:
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وبهــذا فــإنّ المرجعيــة تمثــل المدلــول أو النمــوذج الــذي يكــون فــي الذهــن، وينتمــي إلــى مجــال 

)الكلمــة(  فالعلاقــة ســببية بيــن الرمــز  فــي الواقــع،  والمرجــع الــذي يمثــل ال�ســيء  الإدراك، 

والمفهــوم أو المرجعيــة، فالمرجعيــة هــي مــا تســبب الرمــز عــن طريــق الإحالــة، أي مــا يقــوم علــى 

عمليــة أو فعــل الإحالــة بيــن المتكلــم والمخاطــب، أمــا بيــن المرجــع والمرجعيــة فهنــاك علاقــة 

أو حــالات أشــياء،  »المرجــع يعيــن كل �ســيء،  وفــي تحديــد آخــر  مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 

موجــودة فــي الواقــع الخارجــي، ويمكــن التعــرف عليهــا وتســميتها وتعيينهــا بكلمــة أو مجموعــة 

كلمــات« )Buzon, 1983, pp. 147-173(، »والمرجعيــة مفهــوم وســيط بيــن الكلمــة والمرجــع« 

 )Buzon, 1983, pp. 147-173(.

نجــد أن العلاقــة تتحــدد بيــن الصــورة والمرجــع فــي كــون الصــورة  »ومــن جهــة أخــرى، 

متعلقــة بال�ســيء المســمى أي المرجــع، الصــورة التوضيحيــة تخــص ال�ســيء المســمى، وليــس 

ي، فهــي موســوعية بمــا أنهــا تخــص المرجــع« )Debove J., 1971, p. 35(، الــذي  ســمِّ
ُ
الدليــل الم

ينتمــي إلــى العالــم الح�ســي، ويكــون فيــه للمرئــي وجــود قائــم بذاتــه، مهيمــن علــى باقــي الحــواس، 

لذلــك فــإن المرجــع يتحــدد أولا بالنســبة لل�ســيء، علــى اعتبــار أن المرجــع يعتبــر مقدمــة أولــى 

للولــوج إلــى الصــورة التوضيحيــة، ونتســاءل مــا العلاقــة بيــن الصــورة والمرجــع؟ فنجيــب أن 

الصــورة تؤســس علاقــة مــع المرجــع فــي الواقــع أو الأشــياء، بمعنــى أن الصــورة تحيــل علــى 

المرجــع، وهــي إحالــة مــن طبيعــة أخــرى، تختلــف عــن المكــون اللغــوي، لاختــلاف النظاميــن، 
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ولكنهــا لا تؤخــذ مــن منظــور ســاذج، فحقيقــة هنــاك علاقــة مماثلــة مــع ال�ســيء فــي الواقــع، 

ولكــن علاقــة المماثلــة لا تعنــي نســخة طبــق الأصــل لل�ســيء، فمفهــوم »نســخة عــن الواقــع  هــو 

)Adeline, 1992, p. 129(، وهكــذا  بقــدر مــا هــو ســاذج مفهــوم الواقــع«  مفهــوم ســاذج، 

يقــع التقاطــع مــا بيــن اللغــوي والبصــري، باعتبــار أن »المرجــع ليــس هــو ال�ســيء، وإنمــا يقــدم 

تقطيعــا للواقــع، فالأشــياء تظهــر علــى أنهــا تقطيــع، فــي مــادة غيــر قابلــة للتحليــل مــن دون هــذا 

. )Adeline, 1992, p. 130(»التقطيــع

فالمرجــع فــي المكــون اللغــوي يقــوم علــى أســاس التقطيــع، الــذي يميــز البعــد الخطــي للغــة، 

أي البعــد المنفصــل، أمــا المكــون البصــري فيتميــز بالمتصــل، فــي الميــدان البصــري، »المرجعيــة 

ومــن الصعــب بمــكان حصــر وتحديــد الأفــراد وأجزائهــم والمــواد  تقــدم علــى أنهــا متصــل، 

. )Debove J. R., 1998, p. 270(»والمجمــوع

وموقعهــا فــي كلا  إن التقاطــع بيــن المكــون اللغــوي والبصــري يقــع مــن جهــة المفاهيــم، 

مثلمــا يتحقــق  فتطبيــق مفهومــي المرجعيــة والمرجــع يكــون فــي المكــون البصــري،  المكونيــن، 

فــي المكــون اللغــوي، والاختــلاف يكــون فقــط فــي طبيعــة كلا المكونيــن، »هــذا لأن المرجعيــة فــي 

 Debove( »المكــون البصــري تقــدم علــى أنهــا متصــل، ولا يمكــن حصــر المرجــع، إلا بإظهــاره

J. R., 1998, p. 270(، وإذن فالإظهــار مقــوم للمكــون البصــري، يقــوم علــى التعييــن، وهنــا 

يكمــن الفــرق الجوهــري بيــن المكــون اللغــوي والبصــري.

ولكــن يمكننــا القــول إن تقطيــع المرجــع فــي المكــون البصــري واللغــوي يؤســس علــى المفهــوم 

نفســه الذي يشــمل علاقة المرجع بال�ســيء المســمى، والذي يؤلف فيه المرجع أفرادا وفئات، 

»فالمرجــع ... يكــون دائمــا خاصــا، فهــو لا يظهــر أبــدا بوصفــه فئــة، ولكــن بوصفــه عنصــرا مــن 

.)Debove J. R., 1998, p. 270( »هــذه الفئــة

وفــي التحليــل الــذي ســيتناول نموذجيــن مــن القواميــس المدرســية وهمــا المجانــي المصــور 

dic-(لوروبــار دار  عــن  الصــادر   Robert benjamin للصغــا إلياس، وروبــار  رلجوزيــف 

tionnaire le Robert, 2015(، نحــاول أن نرصــد التمثيــلات الثقافيــة فــي المثــال والصــورة 

باعتبارهــا مثــالا، وكيــف توجــه للمتعلــم فــي توضيــح الدلالــة، بمعنــى هــل تســاهم فــي الشــرح 
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والتوضيــح، وعلاقتهــا بالمرجــع فــي الواقــع، باعتبــار أن لــه ارتبــاط بالتمثيــلات؟ لذلــك ســنعتمد 

التقســيم الــذي حددتــه صونيــة بــكال )2017( فــي الدراســة التــي قدمتهــا، فــي المقــال الموســوم 

بـــ »الوظيفــة الدلاليــة للمثــال الموضــوع فــي القامــوس المدر�ســي«، لنســتنتج طبيعــة التمثيــلات 

فــي الصــورة وفــي المثــال.

6. التمثيلات في المثال والصورة التوضيحية في معجم لوروبار

diction- )وقــد ورد فــي مقدمــة قامــوس لوروبــار طبيعــة المثــال مــن حيــث اقتــراح أمثلــة حيــة 

naire le Robert, 2015(، حيــث يذكــر فــي مقدمــة لوروبــار« أمثلــة حيــة تحيــل إلــى الحيــاة 

اليوميــة ومحيــط التلميــذ، وصــورا توضيحيــة تثيــر فضــول التلاميــذ، وتدعوهــم للانطــلاق 

)dictionnaire le Robert, 2015( »إلــى مــا هــو أبعــد

تحيل أولا على:

1- الحياة العامة للتلميذ ومحيطه الاجتماعي.

2- وصورا توضيحية تثير فضول التلميذ، وتحفزه على أن يذهب بعيدا.

ففــي المثــال يظهــر أهميــة التمثيــل الذهنــي، مــن خــلال الإحالــة علــى المرجــع فــي الواقــع، ممــا 

يخــص الحيــاة الاجتماعيــة وثقافــة التلميــذ.

نفحــص مــن خــلال المثــال أثــر البعــد الاجتماعــي والثقافــي، وتأثيــره فــي المتعلــم خاصــة عمليــة 

الفهــم والتوضيح.

أمــا الصــور التوضيحيــة، فنفتــرض فيهــا الطابــع الموســوعي الــذي يثيــر الفضــول، وهــو مــا 

يجعلنــا نتســاءل هــل تتميــز الصــورة بطابــع موســوعي بحــت، أم يظهــر فيهــا الجانــب الثقافــي 

الاجتماعــي؟

 Leوللإجابــة عــن هــذه الافتراضــات قمنــا بتحليــل مداخــل مــن قامــوس لوروبــار للصغــار

Robert benjamin، حيــث اخترنــا مواضــع يقتــرن فيهــا المثــال مــع الصــورة التوضيحيــة، وهــذا 

لأهميــة كل مــن المثــال والصــورة التوضيحيــة فــي القامــوس المدر�ســي.

حيــث نبيــن فــي مرحلــة أولــى أثــر التمثيــلات فــي المداخــل التــي تحيــل علــى الأشــياء الطبيعيــة، 

وأيــن يظهــر الجانــب الثقافــي فيهــا.
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1.6. التمثيلات في المثال

تتميــز بطابــع  الطبيعيــة،  لاحظنــا أن التمثيــلات فــي المداخــل التــي تحيــل علــى الأشــياء 

مــن خــلال الأمثلــة التاليــة: موســوعي، 

1.1.6. القوالب

في مدخل:

1-  )أناناس( يذكر: الأناناس ينمو في البلاد الحارة.

2- ظبي: الظباء تجري بسرعة.

3- النعامة: بيض النعامة كبير جدا.

 ،stéréotypes يظهــر مــن خــلال الأمثلــة أن مفهــوم الموســوعي، يشــمل مصطلــح القوالــب

التــي توصــف علــى أنهــا المعرفــة المشــتركة فــي مجتمــع مــا.

ومــن القوالــب مــا ترســخ فــي ذهــن المجتمــع، أو التمثيــل الــذي يبنيــه عــن المرجــع فــي الواقــع، 

وهــذا فــي مدخــل:

بطة: البط يتتابع الواحد خلف الآخر في البركة.

2.1.6. ثقافة المجتمع

وبالنســبة للمتعلــم، نقصــد بالثقافــة مــا يشــمل المحيــط الاجتماعــي للتلميــذ، مــن خــلال 

المثاليــن التالييــن:

أفوكادو: أكلت كلاريس أفوكادو بالخل.

كو�سى: أكل ثيبو غراتان بالكو�سى.

le prototype2.6. التمثيلات التي تشكل الطراز

وتشــمل مــا يمثــل المثــال الأقــرب، »حيــث يعــرف الطــراز علــى أنــه عنصــر مركــزي ويكــون 

الانتمــاء إلــى المقولــة تدريجيــا فتقتــرب العناصــر مــن المركــز كلمــا شــابهت الطــراز وتبتعــد كلمــا 

هــذا المثــال الأقــرب يحيــل عليــه المتعلــم   ،)134-135 )بــكال،2017، ص  اختلفــت عنــه« 

لإدراك المعنــى، ويمكــن التمثيــل علــى ذلــك مــن خــلال المداخــل التاليــة:

1- جَدْي: الجدي يرضع الشاة.
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ــلت، الأرز، الــذرة، هــي حبــوب. رفائيــل يــأكل الحبــوب فــي فطــور  2- حبــوب: القمــح، السُّ

الصبــاح.

3- حيوان مفترس: الأسد، ببر، النمر، الوشق، الفهد، من الحيوانات المفترسة.

ففــي المثــال الأول يشــمل التمثيــل، المثــال الأقــرب الــذي نحيــل عليــه فــي الإدراك، لنــدرك 

وفــي المثــال الثانــي والثالــث يظهــر المثــال  وهــو جــدي يرضــع شــاة،  المعنــى ونتعــرف عليــه، 

وهــو القمــح فــي الحبــوب والأســد فــي الحيوانــات المفترســة. الأقــرب، 

ولابــد أن نقــف عنــد المدخــل الثانــي )حبــوب(، لنــرى أثــر الطــراز فــي تخميــن دلالــة الكلمــة، 

...« يســاعد علــى إدراك دلالــة المدخــل حبــوب  )القمــح(،  حيــث إن وجــود المثــال الأقــرب 

فاحتمــال وجــود مفــردات المســتوى القاعــدي فــي ذهــن التلميــذ يكــون أكبــر مــن احتمــال وجــود 

المســتوى الأعلــى أو الفرعــي، ممــا يســهل تخميــن معنــى المدخــل مــن خلالهــا...« )بــكال، 2017، 

.)137 ص 

مــا ينتمــي إلــى محيــط  ونجــد أن الباحثــة بــكال صونيــة قــد أدرجــت فــي جنــس الطــراز، 

فــي مثــل مدخــل: مــن حكايــات تعينــه علــى إدراك دلالــة الكلمــة،  التلميــذ وثقافتــه، 

يقطين: اليقطين تحول إلى عربة بضربة عصا سحرية.

3.6. ألفاظ الحياة العامة

وقــد لاحظنــا أن  فــي المقدمــة،  كمــا ذكــر  فــي هــذه الوجهــة،  ــف  ِ
ّ
ونلاحــظ أن المثــال وُظ

يلــي: مــا  إلــى  تصنــف  العامــة  الحيــاة  بمداخــل  الخاصــة  التمثيــلات 

1.3.6. التمثيلات التي ترتبط بمحيط التلميذ

1 - مقعــد: تنقــي )اســم علــم( يقــوم بــدورة علــى لعبــة الأحصنــة، فــي حيــن أوليــاؤه جالســون 

فــي الظــل علــى المقعــد ينتظرونــه.

2 - قسم: فترة الراحة انتهت، نعود إلى قسمنا.

2.3.6. التمثيلات التي تنتمي إلى الواقع الاجتماعي الثقافي

1 - مكتب: المدير سيستقبلكم في المكتب.

2 - إبريق: وضع نادل المطعم إبريقا على الطاولة.
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وهي عبارة عن وضعيات ذات سياق تداولي، ثقافي في المجتمع.

3.3.6 . التمثيلات التي تشكل قوالب

1- دراجة: ذهب مارغو إلى القرية على دراجة.

2- أبيض: جدي له شعر أبيض.

3- أريكة: يجلس جدي في الأريكة.

وهي تمثيلات تحيل على قوالب في ذهن التلميذ، يستطيع من خلالها فهم دلالة الكلمة.

4.3.6. التمثيلات التي تشكل ثقافة المتعلم

مخبزة: اشترى دوريان وإلزا هلالية )كرواسن( من المخبزة.

مربى: تضع إميلي مربى الفراولة على الخبز المحمص.

5.3.6. التمثيلات التي تشكل المثال الأقرب أو الطراز

حيث يؤخذ مثال أقرب في المفهوم، يشكل طراز لفهم دلالة الكلمة، في مثل المدخل:

1- لوحة مفاتيح: تتشكل لوحة مفاتيح البيانو من مفاتيح بيضاء ومفاتيح سوداء.

2- محقق: يختبئ المحقق ليراقب زوج السيدة رولاند.

3- مشروب: الماء، العصير، والحليب، هي مشروبات.

حيــث يســتعان بمثــال أقــرب فــي المثــال الأول والثالــث لفهــم دلالــة الكلمــة: وهــو البيانــو 

والمــاء.

أما المثال الثاني فيشكل مثالا أقرب، ووضعية تناسب الطفل وهو المحقق.

7. التمثيلات في الصورة التوضيحية

انطلقنــا مــن افتــراض الطابــع الموســوعي المميــز للصــورة التوضيحيــة، وســنفحص أنــواع 

التمثيــلات الــواردة فــي الصــورة باعتبــاره قاموســا مدرســيا.
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1.7. التمثيلات التي تحيل على الأشياء الطبيعية:

جَدْي ظبي بط المدخل

الصورة

فالصور التوضيحية تتميز بالموسوعية، بإضافة معلومات.

2.7. الصور التوضيحية التي تشكل قوالب

الصــور التوضيحيــة فــي هــذه الحالــة تحيــل علــى قوالــب فــي محيــط التلميــذ، ووضعيــات 

محــددة، والصــورة أقــدر علــى عكســها، فــي مثــل المداخــل التاليــة:

الصورة التوضيحيةالمثالالمدخل

كلار تطلع هيجو على مشترياتها:1 - مشتريات

استقبلكم المدير في مكتب  2 - مكتب

الأب يعمل في المكتب
صنــدوق 3 - صندوق  فــي  الأمتعــة  أبــي  يضــع 

رة         لســيا ا

كان الكنز في صناديق
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فالصــور التوضيحيــة فــي هــذه الأمثلــة تعكــس قوالــب فــي المدخــل مشــتريات، التــي تظهــر 

مشــتريات الاحتفــال، وفــي المثــال الثانــي: قولــب الأب الــذي يعمــل، وفــي المثــال الأخيــر الــذي 

الــذي يوضــح دلالــة الصنــدوق، وينتمــي إلــى التمثيــل الذهنــي الأقــرب  يقــدم قولــب الكنــز، 

للمتعلــم.

3.7. صور توضيحية تشكل طرازا

وهي الصور التوضيحية التي تقدم المثال الأقرب في مثل المداخل التالية:

الصورة التوضيحيةالمثالالمدخل

الأبقار والخرفان قضم العشب1- يقضم  

أدخلــت الســلحفاة رأســها وأرجلهــا 2- قشر
تحــت قوقعتهــا لحمايــة نفســها

جدي له شعر أبيض3- أبيض

اعتبرنــا هــذا النــوع مــن التمثيــل نموذجــا أقــرب، ففــي المثاليــن الثانــي والثالــث، الصــورة 

البقــر، والســلحفاة لإدراك دلالــة الكلمــة. التوضيحيــة تظهــر المثــال الأقــرب: 

)أبيــض(،  الكلمــة  يعكــس دلالــة  الــذي  )الخــروف(،  نمــوذج  المثــال الأخيــر فيظهــر  أمــا 

الأقــرب. المثــال  باعتبــاره 

4.7. الصور التوضيحية السياقية

وهــي الصــور التــي توفــر ســياقا توضيحيــا، بإضافــة عناصــر تحيــل علــى المرجــع فــي الواقــع، 

تجســد محيــط التلميــذ كذلــك.
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الصورة التوضيحيةالمثالالمدخل

نأكل حبة اللوز التي يغلفها قشر أخضرلوز

مخبزة

ضع يدك في فمك عندما تتثاءبتثاءب

 اختبأ عزيز وراء الباباختبأ

فتــرة تشاجر فــي  وبريــان  ريمــي  أخــرى  مــرة  تشــاجر 
حة لاســترا ا

فــي  تجعــل التلميــذ يــدرك دلالــة الكلمــة،  فــي محيــط الطفــل،  وهــي وضعيــات مألوفــة 

مثــل المثــال الأول: مخبــزة التــي يصنــع فيهــا الخبــز، والخبــاز الــذي يصنعــه، وهــذا باســتثمار 

مفهــوم النظائــر isotopies فــي المســتوى البصــري، »فالنظائــر علــة مــن علــل تخميــن معنــى 

الكلمــة مــن خــلال ســياق. وإذا حاولنــا تحديــد العلاقــات التــي تؤســس للنظائــر، فنجدهــا 

)بــكال،  تتداعــى...«  الواحــد  الحقــل  ألفــاظ  لأن  الدلاليــة،  الحقــول  مفهــوم  علــى  تقــوم 

بينــت صونيــة  وقــد  خبــاز(،  )خبــز،  الدلاليــة  للســمة  إطنابــا  فنجــد   ،)132 ص   ،2017
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وهــذا مــا  بــكال أثــر الإطنــاب الدلالــي فــي التوضيــح فــي المســتوى اللغــوي مــن خــلال المثــال، 

الــدرس علــى  المعلــم  مثــال كتــب  »ففــي  تذكــر  حيــث  التوضيحيــة،  الصــورة  فــي  وجدنــاه 

ــم مَــن يُــدرّس، 
ّ
الســبورة ونقلــه التلاميــذ علــى كراريســهم، نجــد تواتــر ســمة دراســة، فالمعل

.)132 2017، ص  )بــكال،  والســبورة والكراريــس وســائل دراســة«  والتلميــذ مــن يــدْرُس، 

8. التمثيلات في قاموس المجاني المصور لجوزيف إلياس

الإشــارة إلــى المثــال قــد وردت فــي مقدمــة القامــوس فــي معــرض حديثــه عــن مــادة القامــوس 

» ... وثبتهــا بمثــال عملــي لتنطبــع بســهولة فــي ذهــن الــدارس ... « )المجانــي المصــور، 2004(.

فــي مثــال  المــادة فهــو وضعهــا  »...أمــا البعــد الثالــث للمدخــل أو  يــرد  وفــي موضــع آخــر 

.)2004 المصــور،  )المجانــي   » مناســب... 

فالقــول الأول يبيــن لنــا دور المثــال فــي إدراك المداخــل، ولكــن هــذه الوظيفــة تبــدو غامضــة، 

فكيــف يثبــت المدخــل بالمثال؟.

نفتــرض فــي ذلــك أنــه يتعلــق بمحيــط  مــاذا يقصــد بالمثــال العملــي؟،  ومــن جهــة أخــرى، 

مــن حيــث فهــم دلالــة  التلميــذ فــي حياتــه العامــة، فهــل تحقــق ذلــك فــي قامــوس المجانــي؟ 

باختيــار مثــال ملائــم. المدخــل 

يظهر البعد التعليمي للمثال بالإشارة إلى الدارس الذي يوجه إليه القاموس.

قمــت بفحــص مجموعــة مــن الأمثلــة التــي اقترنــت بالصــور التوضيحيــة فــي قامــوس المجانــي 

لنتحقــق مــن وظيفــة المثــال اللغــوي والبصــري فــي فهــم دلالــة الكلمــة:

1.8. التمثيلات في المداخل التي تحيل على الأشياء الطبيعية

الصورة التوضيحيةالمثالالمدخل

هاجــم ابــن آوى دجاجــات ســلمى وخطــف 1- ابن آوى
احداهــا



131 ـسانيـــــات - المجلد 28 - العدد 1
ّ
 الل

التمثلات في المثال والصورة التوضيحية، نموذج من القاموسين المدرسيين: المجاني المصور.

في بستان خالي خمس شجرات إجاص 2- إجاص

يعيش الأسد في عرين في قلب الغابة 3- أسد

ينقض الباشق على الفأر بسرعة فائقة4- باشق

مــا يميــز المثــال فــي المداخــل التــي تحيــل علــى الأشــياء الطبيعيــة، أنــه تمــت صياغتــه فــي إطــار 

مــن القوالــب، التــي توجــه فهــم المتعلــم، فمــن المفــروض أن يتميــز المثــال بالموســوعية، وبهــذا 

المعنــى فالأمثلــة لا تســاعد التلميــذ علــى فهــم دلالــة الكلمــة، أمــا الصــور التوضيحيــة فتتميــز 

بطابــع موســوعي توضيحــي.

نلحــظ وجــود قوالــب لا تســاعد المتعلــم علــى فهــم دلالــة  ففــي المثــال الأول والثالــث، 

الكلمــة، وتحصــر التمثيــل فــي إطــار ضيــق، لا يكــون فــي القامــوس، فلابــد أن تكــون معلومــات 

موســوعية واقعيــة عــن المرجــع.

الأول اعتبرنــاه مــن محيــط  وفــي المثــال الثانــي والرابــع، صنفنــا المثــال فــي إطــار تمثيلــي، 

التلميــذ الــذي يعكــس علاقــة القرابــة )العائلــة( الموجــودة فــي المجتمــع العربــي، ولكنــه يبقــى 

زائــدا لا يســاعد علــى فهــم دلالــة الكلمــة.

إذ يمكننــا  يبقــى أنــه تمثيــل خاطــئ،  فلــه بعــد موســوعي،  )الباشــق(  أمــا المثــال الأخيــر 

 ... الاســتعانة بمحــور الاســتبدال الــذي اقترحتــه صونيــة بــكال فــي دراســتها، حيــث تقــول » 

إذا اســتطعنا مــن خلالــه تخميــن معنــى الكلمــة  ونقــول إن مثــالا مــا أدى وظيفــة دلاليــة، 

ولكــن فــي ســياق مختلــف:  ،)131 2017، ص  )بــكال،   »... المدخــل 
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ينقض الباشق على الفأر بسرعة فائقة

الصقر

النسر

ونجــد بذلــك أن الصقــر والنســر يوفــران أكبــر احتمــال فــي الســياق لفهــم دلالــة الكلمــة، 

)بــكال،  فالباشــق إنمــا تكــون فرائســه مــن الطيــور  والخطــأ وارد فــي المعلومــة الموســوعية، 

ص131(.  ،2017

2.8. تمثيل المداخل التي تنتمي إلى الحياة العامة

الصورة التوضيحيةالمثالالمدخل

ابتاع أبي حذاء جديداابتاع

تخيط جدتي الثياب بالإبرة والخيطإبرة

اتخذ الأسد عرينا له في قلب الأجمة           أجمة

يجلس جدي على أريكة مريحةأريكة

التــي لا  بقــي التمثيــل فــي المثــال الأول والثانــي والثالــث فــي إطــار مــن القوالــب الســلبية، 
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تســاعد المتعلــم علــى فهــم دلالــة المداخــل، ففــي المثــال الأول وإن كان القولــب مــن محيــط 

الطفــل بوجــود )الأب(، ولكــن ذلــك يوســع مــن محــور الاســتبدال الــذي يجعــل تخميــن الدلالــة 

صعبــا )بــكال، 2017، ص 131(، كمــا لا نجــد الموافقــة بيــن المثــال والصــورة التوضيحيــة، 

وهــو مــا يخلــق نوعــا مــن التناقــض، ففــي المدخــل الأول، المثــال يتعلــق بصــورة طفــل يشــتري 

خضــرا، ومــن المفــروض أن ينعكــس الأمــر، وفــي المثــال الأخيــر فــإن كان صحيحــا مــن حيــث هــو 

قولــب، إلا أنــه يبعــد عــن الصــورة التوضيحيــة التــي تظهــر كنبــة وليــس أريكــة.

النتائج

أ- في قاموس روبار جينيور للصغار:

1- فــي المســتوى اللغــوي اتخــذ المثــال وجهــة موســوعية قائمــة علــى القوالــب التــي تقــرب 

المفهــوم إلــى ذهــن المتعلــم.

2- تظهر الثقافة المحلية للمتعلم، وهذا في المداخل التي تحيل على الأشياء الطبيعية.

3- اســتثمر مفهــوم الطــراز أو مفهــوم المثــال الأقــرب، ســواء فــي المداخــل التــي تحيــل علــى 

الأشــياء الطبيعيــة أو الحيــاة العامــة.

4- عكــس المثــال محيــط التلميــذ، ومــا يقــرب فهمــه للمدخــل، وكــذا مــا يمثــل محيطــه 

والاجتماعــي. الثقافــي 

5- المثــال فــي الصــورة التوضيحيــة يســير فــي منحــى المثــال اللغــوي، فهنــاك الطابــع الموســوعي 

الموضوعــي المميــز للصــورة، أمــا القوالــب فأكثــر مــا تظهــر فــي الصــورة، وهــي تنتمــي إلــى محيــط 

الطفل.

6- استثمر مفهوم الطراز بشكل كبير في الصور التوضيحية التي تظهر المثال الأقرب.

ب - في المجاني المصور:

1- تميز المثال والصورة التوضيحية بقوالب سلبية، وجهت فهم المتعلم توجيها خاطئا.

2- تظهر ثقافة التلميذ ومحيطه في المجتمع العربي، من خلال المثال.

3- عــدم التوافــق بيــن المثــال والصــورة التوضيحيــة، حيــث إن التمثيــل فــي ذهــن المتعلــم لا 

يتحقــق، وأكثــر مــن هــذا يوقعــه فــي أخطــاء فــي الفهــم والإدراك.
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خاتمة

إن المثــال ســواء كان ذا طبيعــة بصريــة أو لغويــة يتخــذ المنحــى نفســه مــن حيــث توظيــف 

القوالــب أو الطــراز فــي قامــوس مدر�ســي، والغايــة واحــدة تكــون بتقريــب دلالــة الكلمــة إلــى 

ذهــن المتعلــم، لذلــك فلابــد مــن تجنــب توظيــف المثــال الخاطــئ، ســواء فــي المســتوى اللغــوي 

البصــري. أو 
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